
 تونــس – يجمـــع خبـــراء ومتابعـــون 
للشأن التونســـي أن ثورة 14 يناير ”غير 
مكتملـــة“ فـــي ظـــل اســـتمرار التهميش 
والصعوبـــات الاقتصادية وعدم تخطيط 
سياســـة اجتماعية ناجعة فـــي مواجهة 
الاستشـــراء المقلق للفقر وعدم الإصغاء 
إلـــى مطالب ســـكان المناطـــق الداخلية 
المســـتائين من حرمناهم المســـتمر من 

نصيبهم في التنمية وحقهم في العمل.
بالتجربـــة  الإشـــادة  رغـــم  وعلـــى 
الديمقراطيـــة التونســـية وقـــدرة النخب 
على تأمين المسار الانتقالي في مناخ من 
التعددية وحرية التعبير، وإن اصطدمت 
بالمناكفات والتجاذبات في أحيان كثيرة، 
فـــإن الملفيـــن الاجتماعـــي والاقتصادي 
ينغصان على حكومات ما بعد الثورة ما 
نالته من مكاسب. وبالنسبة للشارع، فإن 
الحفاظ على مقدرته الشـــرائية وتحسين 
مقيـــاس  يبقيـــان  المعيشـــية  الظـــروف 
النجـــاح الحقيقـــي للعمـــل الحكومـــي، 
ودون تحقيق ذلك، تســـقط الحكومات في 

الشعبوية وإطلاق الشعارات.

حديثا  صدرت  إحصائيات  وتكشـــف 
عن ارتفاع ظاهرة الفقر في البلد بشـــكل 
متفـــاوت، ما يزيد من حـــدة الفجوة بين 
الأرقـــام  ولتؤكـــد  الداخليـــة،  المناطـــق 
الأخيـــرة مـــن جديـــد فشـــل الخيـــارات 

الاجتماعية لحكومات ما بعد الثورة.
وكشـــفت دارســـة نشـــرها، الأربعاء، 
المعهـــد الوطنـــي للإحصـــاء (حكومي) 
عن  بعنـــوان ”خارطة الفقر فـــي تونس“ 
ارتفاع نســـب الفقر بشـــكل رئيســـي في 
المناطق غير الســـاحلية وتحديدا بوسط 

البلاد وشمالها.
ارتفـــاع  إلـــى  الدراســـة  وأشـــارت 
معدلات الفقر بشكل رئيسي في المناطق 
المتمركزة وســـط البلاد، فيمـــا المناطق 
المجـــاورة للعاصمة أقل مـــن حيث عدد 

السكان الفقراء.

الدراســـة  بإعـــداد  المعهـــد  وقـــام 
بالتعـــاون مع البنـــك الدولي بنـــاء على 
التقسيم الإداري المعتمد بالتعداد العام 
للسكان والســـكنى لسنة 2014، ومستندا 
أيضا إلى المســـح الوطني حول الإنفاق 
والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة 

.2015
الفقر  نســـب  الدراسة  واســـتعرضت 
بــــ264 منطقـــة موزعـــة علـــى 24 ولايـــة 
أبـــرز  تحليـــل  خـــلال  مـــن  (محافظـــة)، 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  المعطيـــات 
المناطـــق  مســـتوى  علـــى  الرئيســـية 
الموجودة على مســـتوى تونس الكبرى، 
والشـــمال الشـــرقي، والشـــمال الغربي، 

والجنوب الشرقي، والجنوب الغربي.
وكشـــفت الدراســـة عن ارتفاع نسبة 
الفقر بشـــكل كبير على مســـتوى الوسط 
الغربـــي المتكون من ولايـــات (القيروان 

والقصرين وسيدي بوزيد).
ويعد هذا الإقليم، وفق الدراسة، أحد 

أفقر الجهات بمعدل 29.3 في المئة.
الشـــرقي  الشـــمال  مســـتوى  وفـــي 
الـــذي يضم ثلاث ولايـــات (نابل وزغوان 
وبنزرت) تم تسجيل أعلى نسب للفقر في 
كل من منطقة ســـجنان بــــ39.9 في المئة، 
فـــي حين تنخفض معـــدلات الفقر بولاية 

نابل (4.7 في المئة).
أمـــا بالنســـبة إلـــى جهـــة الوســـط 
الشـــرقي التي تضم أربع ولايات (سوسة 
والمنســـتير والمهديـــة وصفاقـــس) فقد 
تم تســـجيل أدنـــى معدل فقر فـــي مدينة 
صفاقس وبدورها تشهد ولايات الجنوب 
الشـــرقي (قابس، تطاوين، مدنين) تفاوتا 

في نسب الفقر.
وخلصـــت الدراســـة، التـــي تســـاهم 
في رسم السياســـات الحكومية لتحقيق 
أهـــداف التنميـــة والتقليـــص مـــن الفقر 
والفوارق، إلى أهمية اســـتهداف ســـكان 
المناطق الأشد فقرا في البلاد عبر برامج 
التدخـــل الاجتماعـــي للحد مـــن معدلات 

الفقر.
ولاحظ خبراء مختصون أن التفاوت 
الاجتماعـــي فـــي تونـــس أصبح يشـــهد 
تفاقمـــا كبيـــرا وذلـــك على مســـتوى كل 
منهـــا،  الحساســـة  خاصـــة  القطاعـــات 
مثـــل الصحـــة والتعليم. ويلفـــت هؤلاء 
إلـــى أن حالة الطـــوارئ الصحية أعقاب 
ظهور الوباء ضاعفت من متاعب الأســـر 
التونسية وعمقت متاعبهم المالية ونجم 

عنها ارتفاع في مؤشر الفقر.

وعلى رغم إطـــلاق كل حكومة بمجرد 
تنصيبهـــا وعـــودا بمحاربـــة الفقـــر، لا 
يبدي التونســـيون ثقة في جدية الخطط 
إطـــار  فـــي  ويصنفونهـــا  الحكوميـــة 
التصريحـــات الشـــعبوية لإخماد غضب 
الشارع وتوجســـا من رقعة الاحتجاجات 
المناهضـــة لأدائهـــا. فـــي حيـــن يلاحظ 
الخبـــراء أن اعتمـــاد تونـــس علـــى ذات 
المنـــوال التنمـــوي الـــذي كان مـــن أبرز 
أســـباب ثورة ينايـــر، من منابـــع الخلل 

الحقيقية.
ويشـــير تقرير ســـابق للبنك الدولي 
إلـــى أن ”الإمكانـــات الاقتصادية لا يبدو 
أنهـــا مســـتغَلة. فعلى النقيـــض من ذلك، 
يعاني الاقتصاد التونسي من عدم كفاية 
معـــدل خلق فـــرص العمـــل وضعف أداء 

الصادرات واستشراء الفساد“.
وعلى رغم اندلاع ثورة نددت بالتفاوت 
الاجتماعي، إلا أن الفوارق الجهوية ظلت 
قائمة بمرور الوقت. وقد عانى الاقتصاد 

التونسي من هذه المشكلات.
وفيما يقـــر البنك الدولي بأن ”تونس 
الصعيـــد  علـــى  كبيـــرا  تقدمـــا  حققـــت 
السياســـي، لكن النظام الاقتصادي الذي 
كان موجودا تحت حكم بن علي لم يتغيّر 
كثيـــرا، ومطالـــب التونســـيين بإتاحـــة 

الفرص الاقتصادية لم تتحقق بعد“.
بدوره، يشـــير عبدالرحمـــن الهذيلي، 
للحقـــوق  التونســـي  المنتـــدى  رئيـــس 

إلى  الاقتصاديـــة والاجتماعية لـ“العرب“ 
أن ”مواصلة الاعتمـــاد على نفس منوال 
التنمية بعد اندلاع ثورة يناير وراء تزايد 
ظاهـــرة الفقر فـــي تونس من ســـنة إلى 
أخـــرى، وهي ظاهرة تتزامـــن مع ظواهر 
أخـــرى لا تقـــل خطـــورة مثـــل الانقطاع 

المدرسي والبطالة“.
ويحمل الهذيلي الدولة بشكل مباشر 
الاجتماعية  الأوضـــاع  تردي  مســـؤولية 
واختيار مسؤولين دون الكفاءة المطلوبة 
على مدى الحكومـــات المتعاقبة والذين، 
حســـب رأيه، عجـــزوا عن تقديـــم تصور 

بديل عن المنوال التنموي القائم.
وقـــاد المنوال التنموي الفاشـــل إلى 
تآكل الطبقة الوسطى وتزايد الفقراء في 
البلد. ويعلق الهذيلي ”الطبقة المتوسطة 
التـــي كانت رمزا للاســـتقرار الاقتصادي 
ضعـــف  بســـبب  الفقـــر  اليـــوم  تعانـــي 

مداخيلها“.
ويجمـــع خبـــراء علـــى أن المنـــوال 
التنمـــوي المعتمد في تونس كشـــف أنه 
غير ناجـــع ويحتاج إلى مراجعة. وبيّنوا 
أن مناطـــق عـــدة فـــي حاجة إلـــى منوال 
تنموي جديـــد ورؤية مغايرة لإشـــكالات 
التنمية بها، وذلـــك بتفعيل مبدأ التمييز 
الإيجابـــي الـــذي ينـــصّ عليـــه دســـتور 
يناير 2014 الهـــادف إلى إصلاح الفوارق 
وتحقيق  المحافظـــات  بيـــن  الواضحـــة 

عدالة اجتماعية.

السياســـات  فشـــل  غـــرار  وعلـــى 
الحكومية، يســـلط خبـــراء الضوء على 
آثـــار جائحـــة كورونـــا علـــى الأوضاع 
المعيشـــية في البلد، حيث أسهم الوباء 
في زيـــادة الظاهرة بإحالـــة الآلاف على 
البطالـــة وتداعيـــات إجـــراءات الحجر 

الصحي على الاقتصاد المتردي.
ووفقـــا لبيانـــات حكوميـــة، كلّفـــت 
الجائحة الحكومة التونســـية خســـائر 
بقيمة 5 مليارات دينار (1.83 مليار دولار) 
ما ســـاهم في تعميق الأزمة الاقتصادية 

والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
ويشـــير صـــادق جبنـــون، الخبيـــر 
إلى  اقتصادي فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
أن ثلثي الشـــعب التونســـي يعيشـــون 
حالة فقـــر؛ إما فقر مدقع أو فقر بمعايير 
البنـــك الدولي. لافتا إلى معاناة الأســـر 
مـــن وضعية من التداين المفرط. ويتابع 
”هذا التداين ليس لشـــراء الســـيارات أو 
الكماليـــات، إنما لشـــراء مـــواد غذائية 
ودفع فواتير الماء والكهرباء والسكن“. 
ويعلـــق ”لم نعـــد نتحـــدث لا عن صحة 
ولا عـــن ترفيه، فقد أصبحـــا من الأحلام 

الممنوعة على التونسيين اليوم“.
ويعتقـــد جبنـــون أن تونـــس اليوم 
الاقتصادي  منوالهـــا  لتغييـــر  بحاجـــة 
وتغييـــر جـــدي إلـــى اقتصـــاد القيمـــة 
دول  فعلـــت  مـــا  مثـــل  المضافـــة 
أخـــرى (شـــرق آســـيا) ويجـــب توفيـــر 

سياســـة قويـــة وداعمـــة لهكـــذا تحول.
وفيما يقر بأن هـــذا التحول الاقتصادي 
الذي تحتاجـــه تونس لن يكـــون تحولا 
سهلا أو مجانيا وله كلفة باهضة أيضا، 
لكن ”هـــذه الطريقة مفروضة على الدول 
لتخرج من أتون الفقر“، حسب استنتاج 

جبنون.

وبالنسبة للخبير الاجتماعي ممدوح 
عزالدين، فإن اندثار الطبقة المتوســـطة 
أحد أبرز مؤشـــرات توسع خارطة الفقر 
فـــي البلد. ويعزو عزالديـــن في تصريح 
استشراء الفقر وتآكل الطبقة  لـ“العرب“ 
المتوســـطة إلى ”غياب مشـــروع ثقافي 

ومجتمعي واضح“.
ويشـــير إلـــى أن ”جـــزءا كبيـــرا من 
الطبقة المتوسطة اليوم هم من الفقراء، 
إذ أن ربـــع الشـــعب التونســـي يعانـــي 

الفقر“. 
ويســـتنتج بالقول ”أزمة كوفيد – 19 
عمقـــت الهوة بظهـــور عاطلين جدد كما 
ارتفعـــت مجـــددا البطالة لـــدى حاملي 

الشهادات العليا“.

 طرابلــس – يمنع هيثم، حارس الأمن 
ضخم البنية، الزبائن الذين لا يضعون 
الكمامات من دخول متجر في العاصمة 
الليبيـــة طرابلس، طالبا منهـــم إما أن 
يعـــودوا مرتدين قناعا أو أن يشـــتروه 

من المحل.
ويقول لوكالة الصحافة الفرنســـية 
”نبذل قصارى جهدنـــا… ولكن أحيانا لا 
يســـتوعب الزبائن بأن هذه الإجراءات 
ضروريـــة لحمايتهـــم وعائلاتهم، أكثر 
منها حماية لنا ويغضبون ويشتمونني 

في بعض الأحيان“.
وتعد وظيفته فـــي متجر كبير لبيع 
المواد الغذائية في غرب طرابلس، التي 
تعد من بين بؤر كوفيد – 19 الكبرى في 
البلاد، صعبة بعض الشـــيء ولا تقابل 

بكثير من الترحيب من الزبائن.
وتفـــرض إدارة المتجـــر، التـــي لا 
تتراخى في الإجـــراءات الوقائية، هذه 
السياســـة إذ توفـــر المـــواد المعقّمـــة 
للـــزوار وحصائر معقّمة وحتى بوابات 

ترش الداخلين برذاذ معقّم.
ويستحيل قياس مدى تفشي الوباء 
فـــي ليبيـــا الغارقـــة فـــي الفوضى منذ 
أطاحـــت انتفاضة مدعومـــة من الغرب 

العام 2011، بنظام معمر القذافي.
لكن مـــن الواضح أن عدد الإصابات 
ارتفـــع بشـــكل كبيـــر خلال الأســـابيع 

الأخيرة.

وتأكـــدت أكثـــر من 30 ألـــف إصابة 
بفايروس كورونا المستجد، فيما زادت 
الوفيـــات عن 470 حالة فـــي البلد الذي 
يعد أقل من ســـبعة ملايين نسمة، وفق 

الأرقام الرسمية.
فـــي  الأســـرّة  نقـــص  ظـــل  وفـــي 
الفايروسات  عالم  يؤكد  المستشـــفيات، 
في جامعـــة طرابلـــس وعضـــو اللجنة 
العلميـــة بالمركـــز الوطنـــي لمكافحـــة 
الأمراض إبراهيـــم الدغيس، أن ”80 في 
المئة تقريبا من الحالات المسجلة بدون 

أعراض وهو من حسن حظنا، وبالتالي 
يحتاج هؤلاء فقـــط للحجر المنزلي إلى 

حين تماثلهم للشفاء التام“.
لكـــن العزل الذاتي يعد مشـــكلة بحد 
ذاتـــه، إذ أنه في ظل عـــدم توافر المياه 
والكهربـــاء، يســـتحيل إقنـــاع كثيريـــن 
بالتزام القواعد، بحسب الدغيس، الذي 
نـــدد باللامبـــالاة التـــي يظهرها بعض 

الليبيين حيال الوباء.
منـــح  ”يجـــب  الدغيـــس  ويقـــول 
أولويـــة الاختبـــار لكوفيـــد – 19 للفئات 

الأكثـــر عرضـــة للخطر، أي كبار الســـن 
والأشخاص الذين يعانون من الأمراض 

المزمنة“.
وينظّـــم مديـــر العلاقـــات العامة في 
المركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد 
الجـــزوي حملات توعية فـــي العاصمة، 
حيـــث تجرى كذلك فحـــوص في الأماكن 
التي تعد الأكثر انكشافا على الوباء مثل 
متاجـــر بيع المـــواد الغذائية والمقاهي 
والمخابـــز. ويعتبـــر الكثير من ســـكان 
طرابلس، الذين يضطرّون لانتظار نتائج 
الفحـــوص عدة أيام، وهـــو أمر يزيد من 
خطر انتقال العـــدوى إلى أقاربهم، هذه 

المبادرات غير كافية.
ويعد وضـــع الكمامات فـــي الأماكن 
المغلقـــة والمفتوحـــة علـــى حد ســـواء 
إلزاميـــا في العاصمـــة الليبية، ويواجه 
المخالفون غرامات كبيـــرة. لكن لا تزال 
الصعوبـــات ماثلة أمـــام مالكي المتاجر 

إزاء فرض التدابير.
طرابلســـي  ميســـون  وتعيـــش 
وشـــقيقاتها مـــع جدّيهن فـــي تاجوراء 
في ضواحي العاصمـــة بعدما فررن من 
منزلهن في حي عين زارة (جنوب شـــرق 
طرابلـــس) جرّاء المعـــارك العنيفة التي 

شهدتها المنطقة في ديسمبر الماضي.
وتخشـــى طرابلســـي التي تعمل في 
متجر لبيع الملابس على جدّيها ”لأنهما 

كبيران في السن وصحتهما ضعيفة“.

وأضافـــت ”يرعبني ذلـــك. نعمل في 
محل ترتاده العديد من النساء… أغلبهن 
لا يرتدين الكمامـــة ويرفضن ذلك مع أن 

إدارة المحل تفرضه“.
وتابعـــت ”فـــي الكثير مـــن الأحيان 
لا نلح عليهن لأنهن يشـــعرن بالاستياء 
مـــن كلامنا وغالبـــا ما يشـــتكين لمدير 

المحل“.

وداخـــل المتجـــر، ينتظـــر معتصم 
مـــن  للانتهـــاء  زوجتـــه  المحمـــودي 
التســـوّق. ويرى أنه ”مـــن الطبيعي أن 

يتجاهل الناس وجود العدو الخفي“.
ويقـــول ”من الصعـــب إجبار الناس 
علـــى الحفـــاظ على مســـتوى عـــالٍ من 
الحيطة والحذر لأشهر طويلة خصوصا 
وأن حيـــاة النـــاس اليومية فـــي ليبيا 

أصبحت مأساة حتى بدون كورونا“.
ومع تواصل تفشـــي الوبـــاء، يبدو 
الليبيون أكثر ترددا في تغيير روتينيهم 

اليومي جزئيا بسبب شعورهم بالإنهاك 
لكـــن أيضا بســـبب الضغـــوط المالية، 
فضـــلا عـــن غيـــاب أي اهتمام رســـمي 
فـــي الوقت الذي يتركز فيـــه كل اهتمام 
المســـؤولين فـــي الغرب والشـــرق على 
قضايا الســـلاح والمرتزقة ومفاوضات 

الحل السياسي.
ويعـــد اتّخاذ التدابيـــر الواقية أمرا 
مكلفا فـــي طرابلس إذ ارتفعت أســـعار 
الكمامـــات والقفّازات ذات الاســـتعمال 

الواحد والمعقّمات.
وفـــي هـــذا الصـــدد، يشـــير طبيب 
الأســـنان محمد ريحـــان إلى أن ســـعر 
علبة تحوي مئة كمامة ارتفع من خمسة 
دنانير إلى أكثـــر من 55 دينارا، وهو ما 
يجعلهـــا بعيدة عن متنـــاول العديد من 

السكان.
هنـــاك  الأخـــرى،  الضفـــة  وعلـــى 
المشككون على غرار سالم، وهو صاحب 

محل هواتف يبلغ من العمر 24 عاما.
القنابـــل  تقتلنـــا  ”لـــم  ويقـــول 
ســـيقتلنا  هل  والحروب،  والصواريـــخ 

فايروس كورونا؟“.
ويتباهى الشاب الذي وقف يحتسي 
كوبا من القهـــوة عند مدخل متجره في 
شـــارع قرقارش قائلا ”لـــم ألبس كمامة 
أبدا منـــذ بداية الكلام عن هـــذا الوباء 
لأنني لا أصدقه“، مضيفا أنه ”عبارة عن 

مؤامرة عالمية“.

الأحد 2020/09/27
7السنة 43 العدد 11833

آمنة جبران
صحافية تونسية

خارطة الفقر تتسع في تونس:
سياسات اجتماعية فاشلة تعمق التفاوت بين الجهات

كورونا يضاعف طوابير الفقراء في تونس

كشــــــفت أرقام حكومية مفزعة، صدرت مؤخرا، عــــــن ارتفاع مقلق لظاهرة 
الفقــــــر في تونس حيث وصلت نســــــبة الفقر في العديد مــــــن الولايات إلى 
أكثر من 30 في المئة. ويؤكد متابعون أن السياســــــات الاجتماعية الفاشــــــلة 
التي انتهجتها حكومات ما بعد الثورة عمقت هذه الظاهرة بشــــــكل متفاوت 
بين الجهات، داعين إلى ضــــــرورة اعتماد منوال تنموي مغاير وناجع قادر 
ــــــى معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يدفع تكلفتها غاليا  عل

الفقراء والمهمّشون.

أكثر من 30 ألف إصابة 
بفايروس كورونا تأكدت، 

فيما زادت الوفيات عن 470 
حالة في البلد الذي يعد أقل 

من سبعة ملايين نسمة

سياسة

ثلثا الشعب التونسي 
يعيشون حالة فقر 

بمعايير البنك الدولي

صادق جبنون

ليبيا تواجه موجة كورونا باللامبالاة رسميا وشعبيا

مواصلة نفس منوال 
التنمية وراء توسع رقعة 

الفقر

عبدالرحمن الهذيلي

وضع وبائي مثير للقلق
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